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  :ة ـــثامنرة الـــــالمحاض
  

  

  مفارقـــةال

  : مفهوم المفارقة -1

التفریق والفصل والتباین  معنىعاجم العربیة بمفارقة في المال مجاء مفهو  :ة ـــــلغ

 نأإلى أغلب الدراسات  شیروت، ) ف ر ق  (ا الثلاثي همن جذر  قوالتمییز، بالانطلا

كانت متناثرة في  هدلالات نة، رغم أمعاجم العربیة القدیمفارقة لم یظهر في الممصطلح ال

  . في الحدیث عنها وشرحها ن، أفاض الدارسو  مصطلحات أخرى ثنایا

ولذلك فهي من  ، "رة البسیطةهلیست بالظا"فارقة مال نأ" میویك"یرى  :اصطلاحا 

ل سلسلة لا دا بواح یرالا تفس یربطریقة تستث شيء قول ي عندهوهیم صعبة التعریف، مفاهال

إلى  ريهالظا معنىوز التجا لقي فيمتونة ببراعة المرهال غایرةمت الیراتنتهي من التفس

 .ولالأ نىناقضة بالضرورة للمعمموعة من الإیحاءات المج تثیرعاني الخفیة التي تسملا

إلى  تحولت كوكش" فارقة سلسلةمالذي یجعل ال" بارت نرولا"و تعریف مكمل لتعریف هو 

عدد الدلالات ذا القلق إبقاء تلاعب الرموز وتن هالكنایة ومن شأ نوع من القلق مطلوب في

  .ر"السطو ینا بممعا للظفر ب لخیالوابتعدد القراءات التي تستفز العقل ا قائم

ملها مجرج في تخ، لا  موعة من التصورات للمفارقةمج وقد وضع معجم أكسفورد

رء عن میعبر ال نإما أ" ... جموعة من الآلیاتمب ،ه الشيء وإرادة نقیض قولعن كونها 

 نيرء بتبمر الهیتظا نولا سیما بأ ،هأو یخالفمعنى ذا الها یناقض ممعناه بلغة توحي ب

  .. " . دح ولكن بقصد السخریة أو التهكممعلى ال تدلجة هل موجهة نظر الآخر، إذ یستخد

صانع : إنهـا لُعبة لُغویة ماهرة وذكیّة بین طرفین"  :بقولها نبیلة إبراهیما تعرّفه

المفارقة وقارئها، على نحو یقدّم فیه صانع المفارقة النّص بطریقة تَستثیر القارئ وتدعوه 

إلى رفض معناه الحرفي وذلك لصالح المعنى الخفيّ الذي غالبًا ما یكون المعنى الضّد 

ببعض، بحیث لا یهدأ للقارئ بال، إلا بعد أن وهو في أثناء ذلك یجعل اللّغة ترتطم بعضها 

 استفزازهفالنص یعمد إلى إثارة القارئ و  ،" ه یصل إلى المعنى الذي یرتضیه لیستقرّ عند
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لرفض المعنى الحرفي في انتظار المعنى الذي یریده، وهنا تكمن قدرة صانع المفارقة على 

 .جذب انتباه القارئ نحو النص

  "ما تقوله ظاهری�ا لیس ما یعنیه الباطن"  :المفارقةوفي تعریف آخر إن 

تكنیك فني یستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز  لي عشري زایدع والمفارقة عند

 . التناقض بین طرفین بینهما نوع من التناقض

المفارقة تبلّغ الحقیقة بالتهكم أو السخریة "  :والمفارقة تبلّغ الحقیقة بطریقة ناعمة

 " . عكس ما نَتصوّره أو ما نستطیع قوله أو المداعـبة،

انحراف لغوي یؤدّي بالبنیة إلى أن تكون  إن المفارقة "  ناصر شبانة“یقول

مراوغة وغیر مستقرة ومتعددة الدلالات، وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحیات أوسع 

  ". للتّصرف وفق وعیه بحجم المفارقة

ة عناصر لتحقیق اِكتمالها وهذه العناصر ترتبط المفارقة بعدّ   :عناصر المفارقة

تختلف من حیث النّوع والشكل، فكل عنصر له أهمیّته ومیزاته التي تفرّقه عن غیره من 

بقیة العـناصر، وبما أن المفارقة هي في أصل توجیهها، توجّه إلى قارئ لیتمعّن فیها ویُعید 

والمبدعون دائما ما  .الجودةإنتاجـها؛ بالتالي فإن الأعمال الإبداعیة تختلف من حیث 

وضعوا هذا الجانب في حُسبانهم خلال قیامهم بهاته الإبداعات، كذلك المفارقة تختلف في 

بنائها ودقّتها وقوة جذبها للمتلقّین، وكبقیة الأعمال الأدبیة الأخرى تحتاج المفارقة إلى 

ر مفارقة كما ویمكن ترجمة هذه العناصر العامة إلى عناص«:عناصر عامة تقوم علیها

 :یلي

 صانع المفارقة               المرسـل

 متلق واع حذر یعید إنتاج الرسالة               المستقبل

، فهذه العناصر رتخضع لإعادة تفسی/ البنیة المفارقة                 الرسالة

 .العامة تُؤطّر المفارقة وتبُیّن لمن تقال ومن یتلقّاها
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مفارقته فإنه  یمثّل الآن صانع المفارقة حینما یُنجزالمبدع أو المرسل الذي  

معیّن سیطّلع على عمله أو بالأحرى مفارقته محاولا تفكیك نسقها،  یضع في ذهنه متلق

وتبَیین المعنى المتضمّن في طیّاتها من خلال ما استنتجه من قراءته، التي توصـله في 

ـاهر، وتدفعه إلى البحث عن المعنى غـالب الأحیان إلى التّشكیك في المعنى الأوّلي الظ

فالمفارقة تفرض على المخاطب تفسیرها السّلیم، إنها تقوم بتبلیغ رسالـة «: المقصود المخفي

وعندئذ توازي الرسالة الأصلیة رسالة أخرى  ،تشمل على إشارة توضّح طبیعة هذه الرسالة 

ولذلك فإن حَل شفرة المفارقة یستلزم مهارة  توضّح الطّبیعة الصّحیحة لمغزى المفارقة،

، وهي مهارة ثقافیّة وإیدیولوجیّة، یُشارك فیها المتكلم والمخاطب،  خاصة لفهم العلامة

وتوضّح فرسالة المفارقة في حقیقة الأمر تحمل رسالة أخرى تدل على المفارقة ومغزاها 

. إیصاله أو تبلیغه دها، وتختلف مقصدیة كل مبدع في وضع المعنى الذي یریدمقص

 .والرسالة في نفس الوقت تتطلّب من المتلقي أن یمتلك مهارة وقدرة على إعادة التفسیر

 : ة وظیفة المفارق

ولذلك فإن الدّافع الفني "  :نجد المفارقة في الفن والأدب یكون دافعها جمالی�ا

المبدعون إلى یلجأ  وقد ، صنع المفارقة فيوالجمالي هو الذي یمارس الدور الأكبر 

ونقد واقعهم، ومن بین هذه  تساعدهم على التعبیر عن آرائهم أسالیبهم الفنیة الخاصة التي

فإن أصحاب الكلمة «: التي تنُتج معاني مضادّة للمعاني الظاهرة” المفارقة“الأسالیب 

یلجؤون إلى رسائلهم وأدواتهم الفنیة الخاصة، التي یستطیعون بواسطتها أن یُعبّروا عن 

آرائهم وأفكارهم بطریقة فنیة غیر مباشرة، لا تُعرّضهم لبطش السلطة الغاشمة التي غالبًا ما 

المفارقة وسیلة من وسائل و  . تكون آراء هؤلاء وأفكارهم مقاومة لها، وانتقادًا لطغیانها

  . المقاومة حیث تولّدها أحیانًا البیئة المتسلّطة

فالمفارقة في «: والثوابت وتِبیان زَیفها من أهمّ وظائف المفارقة كَسر المسلّماتو 

الشعر مفارقة لغویة، تعتمد على تشكیل خاص یُفجر في اللغة الشعریة طاقاتها الكامنة، 

من أجل التّوصل إلى تشكیل یواجه الضرورة في الواقع، ویكشف عن زیف كثیر من 

المفارقة بكشفها وفضح فهذا الواقع مليء بحقائق ومسلّمات زائفة تقوم " ع مسلّمات هذا الواق

والمفارقة تهدف إلى هَدم الثوابت والاشتغال على اللاّمتوقع واختراق العادي «  :خداعها
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وتجاوزه، والجمع بین المتناقضات والمتضادّات وفي أحیان أخرى بین المتشابهات في 

  . فضاء قد لا یصلح لذلك مما یعمل على تولید المفارقة

ناقضات وتعریة الواقع الإنساني لتَغوص في إلى كشف المتالمفارقة تهدف و 

فقد تكون سلاحًا للهجوم الساخر، وقد تكون أشبه بستار رقیق یشفّ عما وراءه "  :أعماقه

من هزیمة الإنسان، وربما أدارت المفارقة ظهورها لعالمنا الواقعي وقَلبته رأسًا على عقب، 

ان الضـحیة، لـترى ما فـیه مـن وربما كانت تهدف المفارقة إلى إخراج أحشاء قلب الإنس

یفرض على المبدع  ، فهذا العالم الواقعي المتناقض" متناقضات وتضاربات تثیر الضحك

وینبغي النظر إلى لغة المفارقة «: وفقًا لرؤیته، نمطًا من الإبداع تكون اللغة فیه مُعبرة عنه

حقیقة النسبیّة تُولّد لغة على أنها صورة من إیمان العصر المهزوز بكل القیم والحقائق، فال

نسبیّة والمعادلة التي تحتمِل وجهات نظر عدّة، ینبغي أن یُعبر عنها بلغة مراوغة تَقبل 

   . وجهات النظر المختلفة وتـَتداخل فیـها الأضداد، وتتّسع فیها مساحة الاجتهاد للقارئ

للمفارقة وظیفة إصلاحیة تَتمّ من خلال معالجة الظواهر السلبیة في المجتمع و 

وإذا كان من سـمِات العصر الأساسیة " بطریقة فنیة، ویمكن أن تكون المفارقة أداة للتوازن

أنه یَذر الإنسان في فوضى الاحتمالات، فلا أرض صَلبة یقف علیها، فإن المفارقة مَعنیة 

توازن من خلال السّمة نفسها، إذ لا تهدف المفارقة إلى جعل النّاس هي الأخرى بإحداث ال

  " .ونیصدّقون، بِقدر ما تجعلهم یعرف

وتُساهم المفارقة في بناء وتماسُك النصوص، من خلال قدرة المبدع على توظیف 

وللمفارقة وظیفة «: الألفاظ والمعاني المتضادّة، توظیفًا یُدخل القارئ في النّسیج النصي

مة في الأدب بشكل عام والشّعر بشكل خاص، فهي في الشعر تَتجاوز حُدود الفِطنة مُه

وشدّ الانتباه، إلى إیجاد التّوتر الدّلالي في القصیدة عبر التضاد في الأشیاء، الذي قد لا 

یتولّد فقط من خلال الكلمات المثیرة في السیاق بل عبر إمكانات الشاعر أو الأدیب البارعة 

فردات اللغة العادیة والیومیة، وكلما اشتدّ التضاد، ازدادت حدّة المفارقة في في توظیف م

عملیة  فحُسن توظیف المبدع للتضاد ودقّته یزید من دقّة المفارقة، ویُنمّقها ویُسهل ، النص

فالمعنى یظل ناقصًا ما لم یكتمل بنظیره ولا یتحقّق المعنى إلا " : البناء والتّماسك النصي

، إذ تُساهم المفارقة بالمعاني المتناقضة فیها إلى إقناع المتلقي أكثر من  "  بنقیـضه
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یـمُسي القارئ شریكًا في عملیة إنتاج المعنى فهي لا تُفصح عن ف المعاني الأخرى الجاهزة

: المعنى المقصود مباشرة، بل یقوم المتلقي حسب قراءته في اسْتحضار المعاني والتّفسیرات

رقة في سَعیها الدّؤوب إلى تأجیل المغزى مما یُتیح للمعنى الحرفي وتَكمن قیمة المفا«

 . البقاء، وهذا بدَوره یُفضي إلى مُتوالیة لا نهائیّة من التفسیرات للمفارقة

  


